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في الخــــامـــس مـن آب 2003 صــــدر العــــدد
الاول من )المـدى( العـزيـزة في بغـداد، وفي
مقـــرهـــا الاول في شـــارع فلــسـطـين جـــرى
الاحتفـال بــالصـدور، كــان حفلاً بـسـيطـاً
تخـللته )الـشــرابت( وقـطع الـكيك ولـكنه
كـان حــافلاً بـالحـب والاطمـئنــان لبـدايـة
مـــسـيـــرة جـــديـــدة في تــــاريخ الــصحـــافـــة
العراقـية الملتـزمة بقضـايا وهمـوم الناس

وتطلعاتهم.
حـضـــرت الحـفل للـمـبـــاركـــة مع الـــروائـي
احمــد خلف والمتـرجم كـامل عـويـد، فقـد
كـنت خـارج )المـدى( رسـميــا ولكـني قــريب
مـنهـــا قـــدر قـــربـي مـن صـــديقـي القـــديم
الاسـتـــــاذ فخــــري كــــريم رئـيـــس مـجلـــس
الادارة ورئيـس تحرير )المدى( الذي القى

من خارج
وداخل

)المدى(

للمـؤسسـة مثبتـة بذلك قـدرة كبيـرة على
الادارة والـعـــمـل الجــــــــاد مـــن اجـل المــــــــدى

مؤسسة وصحيفة.
التحقت بـالمدى محـرراً لصفـحة الثقـافة
الـــشعـبـيــــة بعـــد سـتــــة اشهـــر مـن صـــدور
الجـــريـــدة ثـم تفـــرغــت للعــمل في القــسـم
الثقـافي مع الـزمـيلين قــاسم وعلاء وكـان
عـملـنــا ومــا زال عـملاً تـضــامـنـيـــاً يعـتـنـي
بــالـتفــاصـيل قـــدر عنــايـته بــالاســـاسيــات،
فـالمـدى عمـومـاً حـريصـة علـى اسـتقطـاب
الكـتـّــاب والادبــــاء والفـنـــانـين والــســـاســـة
وهـؤلاء جـميعـاً تــستـطيع المــدى ان تبـني
وقــد بـنـت وان تـنهـض وتـنجح وقــد غــدت
)المــــدى( وهـي تــنهـي عـــــامهــــا الخــــامـــس
ظـاهــرة صحفيـة عـراقيـة واضحـة مميـزة
اهــتــمــت بـهـــــــا الــــصـحـــــــافـــــــة الـعـــــــالمــيـــــــة
والفضائيات منذ ان كشفت تفاصيل رشا
الـنفــط مقـــابل الغــذاء وفــضحـت بـــذلك
شخـــوصـــاً وســـاســــة وصحفـيـين واحـــزابـــاً
ومنـظمــات ولم يــستـطع احــد التـشكـيك
بمعلـومــاتهـا مـثلمــا لم يــستـطع احـد ان
يـــشـكـك بقــــدرة )المـــــدى( العــــزيـــــزة علــــى
الــتفــــرد والــنجــــاح، فـ)المـــــدى( تهـتـم اولا
بقـــــارئهــــا قــــدر اهـتـمـــــامهــــا بــــرســــالــتهــــا

الصحفية المتلزمة وكل عام وانتم
و)المدى( وأهلها بخير.

كلـمـــة احـتفـــائـيــــة بجـمـيع مـن اسهـم في
الاصـدار الاول واعـداً بـالـكثيـر الـذي نفـذ
فعلاً وعلـى مـدى مــسيـرة المــدى المتـصلـة
المكـتـظـــة بـــالمـنجـــزات: كـتـــاب في جـــريـــدة،
اسـابيع المـدى الثقـافيـة في اربيل- بغـداد،
صـندوق التنـمية الثقـافية، نـهارات المدى،
فـــرقـــة المـــدى المــســـرحـيـــة، رعـــايـــة الادبـــاء
والفـنـــانـين، مهـــرجـــانـــات العــين تكـتــشف
وغــائـب فــرمــان وســواهـمــا تـتقــدم رجــال
الاصـــدار الاول الـــدكـتــــورة سلـــوى زكـــو ام
عمــار العـزيــزة وزهيـر الجـزائــري وسهـيل
ســامي نــادر وعبـد الـزهــرة زكي الـذي كـان
يتولـى سكرتـارية التحـرير قبل ان يتـولى

مهمات اكبر.
ومـن رجــــال العــــدد الاول الاخــــوة قــــاسـم
محـمــد عـبـــاس وعلاء المفــرجـي )القــسـم
الثقافي( ومحمد درويـش علي )المنوعات(
وعـدنــان منـشــد واحمـد سعــداوي وحيـدر
سعــيـــــد وجــمـــــال العــمــيـــــدي وســـــواهــم..
بعــــضهــم انــتـقل الـــــــى مجــــــالات اخــــــرى
وبعــضهـم اسـتـمـــر لكـن حـبهـم للـ)المــدى(
ظل مقـيمـــاً، يتــواصلــون معهــا ويكـتبــون
ولابـد من تـسجـيل تحيـة خـاصـة لـلآنسـة
غـــادة العـــاملـي الـتـي كــانـت تـتــولــى عـنــد
الاصــدار الاول رئــاســة القــسم الـفنـي ثم
تــــولــت بعــــد ذلـك مـنــصـب المــــديــــر العــــام

باسم عبد الحميد حمودي

نـشاطهـا مع )المدى الـثقافي والمـدى الإعلامي(، خـاصة
وان أبــــواب الجــــريــــدة الـثــــابـتــــة الـتــي تهـتـم بـــشــــؤون
المـواطنين عـرفت دائمـا كـيف تتعـامل مع هـذه الشـؤون
وبــالتــالي نــستـطـيع الــزعم بــأنهــا قــد أقــامـت علاقــات
لـصيقـة مع جمهـور واسع من المــواطنين أصحـاب تلك
الشـؤون، بل إن هذه العلاقة قد امتـدت إلى مجموعات
ذوي الـرأي الـذين نـشطـوا بـأقلامـهم ونتـاجـاتهـم التي
اسـتقبـلتهــا صفحـات المـدى. اتــصلت هــذه النـشـاطـات
بنـشـاطـات أخـرى تمـثلت بـالاسـتمـرار بـإصـدار سلـسـة
الـكتــاب المجـــاني، وهـي سلــسله لا تـنتـهي، تــأخــذ بـعين
الاعـتبـار ارتفـاع سعـر الـكتـاب وعـدم قـدرة العـديــد من
أهل الثقـافـة والــراغبين بـالإطلاع علــى ضميـر العـالم

على تحمل تكاليف الكتاب المطبوع.
العـام الفائت من عـمر المدى كـان متوهجـاً بالنـشاطات
التي تنـدرج تحت عـنوان "لأول مـرة ". فهي قـد انتقلت
مـن الـنـــشــــاطــــات ذات الــطــــابع الــثقــــافي إلــــى المـيــــدان
الاجتمـاعي، أي أن الخط البيـاني الصاعـد لم يقتصر
علــى الكـم، بل اظهــر تـطــوراً صــاعــداً في مجـــال النــوع
أيـضــــا. فهل آن الأوان لـنـــا أن نـنـتـظـــر مـن )المـــدى( في
عــامهــا الجــديــد أن تــوسـع جنــاحهـــا ليـظـلل مجــالات
أخرى؟ فـأمامنـا المبدعـون من ألأطفال، والمبـدعون من
المعـــاقين، أمـــامنــا المـســرح المــدرسـي والنـشــاط الـثقــافي
للـمنـظمـات المهـنيـة، أمــامنـا مـسـألـة تـشجـيع البحـوث
العلـميـة وتـخصـيص جـوائـز تـشجـيعيـة ونـشـر مـا هـو

صالح ومفيد منها.
لـنحـتفل مع )المــدى( في عــامهــا الجــديــد ونـشــد بقــوة
ومـحبة علـى أيدي الـعاملين في الجـريدة المجـاهدة وفي
كل هـيئـات )المـدى( ولـنحيـي تلك المـرأة المـبتـسمـة ونـرد
علـى ابتـســامتهـا بـابتـسـامـة أوسع مـدى، ومـرحــى لكم

وللمثقف العراقي. 

اسـتغــرابي فـأجـابـت: " إن الكــاتيـوشـا كـانـت هنــا "، ثم
واصلـت كنـسهــا لآثــارهــا وكــانت تـبتـسـم. نعـم سقـطت
القذيفـة التي ضيعهـا جهلهم وعمـاهم الإنسـاني على
" المـدى "، لكن المـرأة ماسكـة المكنـسة كـانت تبتـسم. كان
المـــشهـــد يـحفـّــز صـــورة فـــوريـــة في الـــذهـن عـن جـــدات
ســومــريــات وأكــديــات وبــابـليــات وجــدات آشــوريـــات، كن
يـقبـضـن علــى مكــانـسـهن لـتنـظـيف الأرض وتهـيئـتهــا
لاســتقـبــــال الـبـيــــادر الجــــديــــدة في مــــواسـم الحــصــــاد

الجديدة، وكأن المرأة في المدى كانت تواصل المهمة.
فكان حـصاد )المـدى(: نهارات مـستمـرة، تؤسـس وتجذر
المـصــطلح لأول مــرة في تـــاريخ الـثقــافـــة العــراقـيـــة بله
التفـافة العـربيـة والعالمـية وكـان نشـاطا اكـتسب بـريقه
مـن ســاحـــة محـتــدمــة قــدم رؤوســـا مكـتـنــزة بــالخـيــال
الخلاق والأحلام المـتجــاوزة. وكــان الحـصــاد مهــرجــانــا
عـــالـي الهـمـــة ودقـيق الـتـنـظـيـم في كـــردسـتـــان حـضـــره
ثمانمئـة وقيل أكثر مـن وجوه الثقافـة والإبداع العربي
والعـالمي. ثم تبـعه مهرجـان أكثـر سعة وإثـارة لأنه عقد
في بغـداد الآمنة لأول مرة وكـانت مواضيعه أكثـر تنوعا
مــن مهــــرجــــان اربــيل كــــردسـتــــان وحــضــــره هــــذه المــــرة
مجمـوعة من سيـاسيي النخبـة في البلاد فأوقـد بذلك
بقـوة أكبـر ذلك الضـوء الكائـن بين السـياسـة والثقـافة
والإبــداع الــذي ظل خـــافتــا بـسـبب ظـــروف جمــة، تـبع
ذلك مهرجـان متخصص للمسـرح العراقي قدمت فيه
جوائـز للرواد. لم تـكتفِ )المدى( في عـامها المغـادر بهذا
الحصـاد، فنظمت مهرجانـا للزواج الجماعي استفادت
مـنه مجـمــوعــة مـن الــشــابــات والــشـبــاب، وكــان عــرســا
جـمـــاعـيـــا حـضـــره أيـضـــا نخـبـــة مـن الــسـيـــاسـيـين مـن

أعضاء البرلمان وقادة الأحزاب.
لقـد سـبق لنـا وان ذكـرنـا في مقـالـة سـابقـة )لـم تنـشـر(
بـــأن نــشـــاطـــات )المــــدى( يمكـن أن تمـتـــد إلـــى المـيـــدان
الاجـتـمــاعـي فـتــؤســس هـيـئــة اجـتـمــاعـيــة مـتـصلــة في

كل عام تقدم )المـدى( كشف الحسـاب. في كل عام نطّلع
نحـن على كشفها، نقـدم لها كشفنـا نحن أيضا، فنحن
بــدورنــا نـسـهم في صـنع كــشفهــا، كــانـت بغـــداد المثـخنــة
بــالجــراح في انـتـظــارهـــا. فقـبل خـمــســة أعــوام فـتحـت
المـدينـة العـريقـة ذراعيهـا علـى كل امتـدادهـا )للمـدى(
المهاجـرة، ومنحتها حضـنا جميلا على دجلـة، فباشرت
الجــريــدة فــورا نـشـــر النــور الإعـلامي والـثقــافي. بعـض
المتـشككين كـانوا يـراهنـون علـى رأي مفـاده إن " المدى "
قــد بلغت قـمتهــا التنـويـريــة الشـاهقـة الحـاليـة بـسبب
الفـراغ الإعلامـي والثقـافي الـذي يـرون انه كـان سـائـدا
في الـبلاد بعــد عــام الــسقـــوط .2003 إن أصحــاب هــذا
الرأي قـد نسـوا إن المثقف العـراقي والمـبدع العـراقي لم
يـتـــركـــا مــســـاحـــة فـــارغـــة في حـيـــاة الـــوطـن ونــســـوا إن
النـشــاط الثقـافي الإبــداعي لهـؤلاء المـثقفين قـد تمـدد
إلــى ســاحــات العـــالم أيـضــا، ونـســـوا أخيــرا إن )المــدى(
كانت مع هذا الامتداد، بل كانت في صلبه، فقد أسست
زاويـــتهــــــا المـــضــيــئــــــة في الخــــــارج فــــــور بــــــدء الخــــــروج
الاضــطـــــراري العــــام مـــســتقــطـبـــــة الجهـــــد الإعلامـي
والثقافي والإبـداعي المهاجر لأبنـاء الرافدين. وفق هذا
المنظـور نقـول: إن جـريـدة )المـدى( كـانت قـد ولـدت قبل
تاريخ تأسـيسها الجـديد في بغداد، وإذا كـان حصر زمن
الـتـــأسـيــس مــطلـــوبـــا لأغـــراض الحــســـاب فـنقـــول: إن
الأعـوام القليلـة الماضـية قـد تمخضـت عن ذراع عملاق
تــــأصلـت جـــذوره مـن دون تــــراجع بـــرغـم دورات المحـنـــة

القاسية المتكررة.
في إحـدى زياراتي إلـى )المدى( علـى مشـارف طريق أبي
نــؤاس كــان المـبـنــى الأنـيق يـــواصل حــركـته الـــداخلـيــة
كخلـيـــة نحل وطـيــدة الاتـــزان، لكـنـي لاحـظـت إن ثـمــة
غبـارا قـد غـطــى بعـض الممـرات الـتي عهــدتهـا نــظيفـة
ولامعـة، وكـانـت هنـاك إحـدى العـاملات في المـبنـى وهي
تمــــسـك مـكــنــــســــــة وتحــــــاول إزالــــــة الغــبــــــار، لاحـــظــت

)المدى( تتسع

  عـبـــــد العــــزيــــز لازم 

في الاحتفـاء )بـالمــدى( سيكـون كل مـديح
غيــر متــزن بمثـابــة تملّق قلـيل البـصيـرة
لمحرريها ونـاشرها الذين لم أستلم منهم
شـــروى نقـيـــر، لكـن شعـــوري العـمـيق هـــو
الـتــالـي: تـصـيــر جــريــدة مـثل )المــدى( أو
قــرينــاتهـا الجـادات ضـرورة بـغيـاب مـنبـر
ثــــابـت لــــوقـت جــــد طـــــويل في الــثقــــافــــة
العــراقيـة في عــالم لا بـد فـيه مـن المنـابـر

الثابتة. 
لا يــسـتــطـيع شـــاعـــر أو كـــاتـب أن يـــرسـم
صورة متـزنة لمشروعه الشعري أو الثقافي
بنشـر مقالات أو قصـائد مبعثـرة متفرقة

 تلويحة
في )المدى(..

الـطـــائفـيـــة أو الأفكــار الـنــزقــة أو الإثــارة
الــسهلــة أو الانـطـــواء علــى الـــذات، أضف
لـــذلـك أنهـــا تـبـــدو مـــشـــروعــــا للـمّ شــمل
العــراق في الـــداخل والخــارج، والـتــســـامح
مع رمــوز الـثقــافــة العــراقـيــة ممـن ظلــوا
يعملـون تحت مـؤسسـات النـظام الـسابق.
غالـبا لا يـسلم في الثقـافة العـراقيـة أحد
من القـدح لأن الأريحيـة والود العـالي ما
زالا يـنقصـان الثقـافـة في العـراق لأسبـاب
لا تخفـى على أحـد. لم ولن يسـلم رئيس
تحـرير )المـدى( من نقـد شرس ومـشروعه
مــن الأحقــــاد، خــــاصــــة بـــسـبـب طـبــيعــته
الـشخصـية الإشـكالـية وطـموحـه الجامح
ومـا حققـه فعليـا منـذ تـسعيـنيـات القـرن
الماضي، وهـو أمر يـدل أن الثقـافة، هي في
المقـــام الأول، مـــوطـن لـلإشكـــالات ولـيــس

عقلاً صرفاً أو قلبا عارياً مجرَّداً.
لــــذا أواظـب في الـنـــشــــر بــــالمــــدى، )المــــدى
الـثقـــافي( بـــالـنــسـبـــة لـي مـــوضع اتـصـــال
ضـــروري مـع القــــارئ العـــراقـي والعـــربـي،
لقـــد نــشـــرت بهـــا كل مـــا أريـــد قـــوله ولـم
تحــــذف مـن جـمــيع مــــا كـتـبـتـه فقــــرة أو

صورة. 

بين هـذا المـنبـر أو ذاك، وهـو مــا فعله جلّ
المثـقفين العـراقـيين طــوال الثلاثـين سنـة
المـنـصــرمــة، وهــو مـــا يفــسـّـر لمـــاذا ظهــرت
أسمـاء مجـايلـيهم العـرب بقـوة واشتهـرتْ
في حـين ظل المــشـــروع الـثقــــافي للـمـثـقف
العــــراقــي يعــــانـي، في عـيــــون قــــراءة، مـن

الغموض والابتسار. 
نعلم أن فعـاليـات مـؤسسـة )المـدى( أثـارت
غيـظ وأقــاويل الـبعـض، عـن حق وبــاطل،
البــاطل أكثــر من الحق لـسـبب جـذريّ في
يقيني: أن لدى البعض في العالم العربي
مـــسعـــى لاسـتـبعـــاد الـثقـــافــــة العـــراقـيـــة
وهنــاك مخــاوف من أصــالـتهــا وإبــداعهــا
بـــرغم الــسنــوات العجــاف الـتي عــاشـتهــا

وعانى منها مثقفوها. 
تبـرهن بعـض الصحـافـة العـراقيـة ومنهـا
)المـدى( علـى تـوطـن الثقـافـة في الـضميـر
العـراقي وصعـوبـة اقتلاعهـا من الممـارسـة
الاجتمـاعيـة بـرغم مـا مـر ويمـر بهـا، هـذا

درس أولي لا بد من التوقف أمامه. 
لنلاحـظ أن الجريـدة من بـين الكثيـر من
الصحف العـراقية تـظل الأكثر رصـانة في
الـتحلـيل والخيــارات، بعيــداً عن الـنبـرات

شــــــــــاكــــــــــر لـعـــيـــبـــي

هـذه منـاسبـة للفـرح، أن تحـتفل بعيـد ميلاد جـريـدة
عراقـية اجتهـدت طوال سنـوات أن تمحو عن الـذاكرة
نمــط الــصحـــافـــة العـــراقـيـــة الـــذي كـــان ســـائـــداً في
الـثلاثين عـامـاً المـاضيـة.. ذلـك النمـط المتعـالي علـى
القــارئ مـن خلال تــركـيــزه علــى الخـطــاب الــواحــد

والفكرة الواحدة، والصورة الواحدة أيضاً.
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)المدى(
تكريس نموذج الحفل

بالتنوع والتجديد

عـبــد الخـــالق كـيـطــان

المختلفة، وخاصة الثقافة الكردية، كما كانت هنالك
ـــــى المــــشهـــــد الــثقـــــافي العـــــربــي إطلالات أخـــــرى عل

والأجنبي مما لا غنى له بالنسبة للقارئ الحر.
ولا يمكن الحـديث عن مـشروع )المـدى( الجريـدة من
دون الـتـــذكـيـــر بمــشـــروع )المـــدى( المـــؤســســـة الـتـي
اسـتطـاعـت أن تنجــز الكـثيــر من المـشـاريـع الثقــافيـة
الـتـي أصــبحــت معــروفـــة ومكــرســـة حقــاً: كـتــاب في
جريـدة، أسبـوع المدى الـثقافي، نهـارات المدى... ألخ...
ومن أجل القيام بكل تلـك النشاطات كان لزاماً على
المـــدى، الإدارة، أن تــســتقــطـب عـــدداً مـن الـكفـــاءات
الـعراقية المشهـودة، وهو ما زادها كـفاءة.. لقد سعدت
سعــادة بــالغــة عـنــد زيــارتـي الأخـيــرة لـ)المــدى( قـبل
شهور وأنـا أرى وألتقي نخبة مـن مبدعينـا العراقيين
وهـم يتــوزعــون في أقـســام الجــريــدة، مــا جعلـني أمــر
علـيهـم في كل يــوم تقــريبـاً.. حـيث ســادت روح الإلفـة
والــتعـــاون بـين الجـمــيع مــن أجل إخـــراج مــطـبـــوع،
وإنضاج مـؤسسة، نحن بـأحوج ما نكـون إليها في هذا

الظرف العسير.
لهـذا كله.. أتشـرف بأنـي كنت مـن أوائل من كتـبوا في

)المدى( ولم انقطع عن ذلك حتى اليوم.
ألـف مبــارك لـ)المــدى( في عيــد تــأسيـسهــا.. ولجمـيع

العاملين فيها من دون استثناء..
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جريدة )المدى( بسنـواتها الخمس الماضية كانت تصر
ــــالــتــنــــوع ــــى تـكــــريـــس نمـــــوذج صحـــــافي يحـفل ب عل
والـتجــدد، فلا غــرابــة بعــد ذلك أن تجــد في مخـتلف
صفحـاتهــا كتـابـاً مـن الأطيـاف والاتجـاهــات المنـوعـة
العــراقـيــة.. ولقــد حــرصـت شخـصـيــاً علــى أن أبــدأ
يـومـي، هنــا في أستــراليـا، بـالـذهـاب أولاً إلـى جـريـدة
)المـدى( ومتابعـة موادهـا على الأنتـرنت قبل الـذهاب
إلــى أي مــوقع عــراقي أو عــربي آخــر.. الأعـتيــاد هنــا
يـثمــر علاقــة بـين القــارئ والجــريــدة، علاقــة لم تـكن
محكومة بـاعتياد اليأس أو الخضوع لمبدأ أن لا بديل
عن ذلك، كما كنـا نفعل مثلاً أيام ما قبل التاسع من
نـيسـان.. إننـا اليـوم في عصـر التقـدم المعلـومـاتي ولم
تعــد الــسلـطــة مـصــدراً لاحـتكــار المعلــومــة والخـبــر،
فـبإمـكان الـقارئ الـعادي الـوصول إلـى المعـلومـة التي
يريـد من مختلف المـصادر، وهـذا لا شك ما يـضاعف
مـن جــســامــة المــســؤولـيــة الملقــاة علــى عــاتق صـنــاع
الإعـلام في العراق وضرورة المنـافسة.. علـى أن جريدة
المــدى لـم تـتــوقف عـنــد ذلـك، بل دعـمـت مــشــروعهــا
الصحـافي بتـركيـز واضح علـى الجـانـب الثقـافي، وهـو
مـا يحسـب لها عـندمـا خصصـت صفحتين يـوميتين
للــثقــــافــــة العــــراقــيــــة مــن دون أن تــنــســــى إطلالات
مـتـتـــابعـــة للـمــشهــد الـثقــافي بــأطـيــافـه العــراقـيــة
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